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في الثـامن مـن حـزيران (يونيـو)  قٌتِـلَ فـ فـودة، كـان فـ فـودة قـد أثـار صـخبًا بكتابـاته، وتـم
ــدُ ويــرُد، وكــانت المنــاظرات تُعقــد، فــودة يكتــب، وكــان هنــاك مــن يُفَن اتهــامه بــالردة والكفــر، كــان فــ
ويتبارى المتحاورون ويحتدم النقاش، ويتضح الصواب من الخطأ، على مرأى ومسمع من الجميع،
كان الحق أبلج، والباطل كعادته لجلج، فماذا حدث حين قُتِل ف فودة؟ صار ملء السمع والبصر،
يــذكره القــاصي والــداني، وبــات شهيــد الــرأي والكلمــة، أيــا مــا كــان الوصــف الأليــق بهــذا الــرأي وبهــذه
الكلمـــة، وصـــار علامـــة علـــى إجـــرام مزعـــوم للإسلاميين جميعًـــا، وبـــاتت النـــدوات والمـــؤتمرات تُعْقَـــد

والمطبوعات والكتب تُدَبجُ حوله وحول أفكاره التي سبق وأن تم تفنيدها مرات ومرات!

يطيــب لبعــض الغيــورين علــى الإسلام أن يعــبروا عــن فرحهــم بمقتــل بعــض مــن يسيء إلى الإسلام
ويوجه له سهام تشويهه وتجريحه الباطلة، كما حدث من بعض الحركيين وغيرهم مؤخرًا مع نبأ
مقتـل نـاهض حـتر، غـير أنـه يفـوت علـى كثـير منهـم إدراك عـواقب تصـيب الحركـة الإسلاميـة والمجتمـع
المســلم مــن جــراء هــذه المباركــة والتأييــد والفــ، والتنــبيه لهــذه العــواقب لا يعــني أولويتهــا علــى حــق
ب عنــه والــدفاع عــن حيــاضه، ولكنــه تنــبيه لحــق هــذا الــدين في تبــوأِ المكانــة اللائقــة بــه الإسلام في الــذ
وتحقيــق مقاصــده في حفظــه أولا، فمــا الــذي يفيــده الإسلام مــن قتــل أشخــاص لا يكــادون يُعْرَفُــون
خـا دوائـر محـدودة وبقـاع جغرافيـة ضيقـة إلى آفـاق شهـرة أوسـع؛ ينبـني عليهـا قيـام هـذه الـدوائر
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كـبر لوجودهـا وتـوغلا أشـد وتطرفًـا أقسى في بـنى ومؤسـسات المجتمـع السياسـية والإعلاميـة بشرعنـة أ
وغيرهــا، وتــرميزًا وأيقنــةً لمــن لا يســتحقون هــالات تبجيــل وتخليــد ذكــرى لم يكــن أصــحابها، فضلا عــن
أتْباعهم، يحلمون بها، في حين كان إثبات تهافت آرائهم وسخف التمسك بها أجدى نفعًا وأعظم أثرًا

في انصراف الناس عنها وإدراكهم لحقائق العقيدة والشريعة.

يـدرك المتأمـل لواقـع نظـم الاسـتبداد العربيـة صـلتها بـالمكون الـديني في المجتمـع، فهـي صـلةُ اسـتخدامٍ
واســتهلاكٍ لتحقيــق المــآرب الخاصــة باســتمرارها وبســط نفوذهــا واســتمرار هيمنتهــا، وتبقــى مظــاهر
مة له والمتطرفة ضده، عبارة عن

ِ
تعاملها المختلفة مع الشأن الديني بكل مكوناته النابعة منه والمحتر

مكونات علاقة معقدة ومتشابكة تسعى لإدارتها لتحقيق مكاسبها الذاتية دون مشاعر أو عواطف
دينية في الغالب الأعم.

ـــدلين منهـــم والمتطـــرفين ـــدين وعلمـــائه المعت ـــة الصراع بين أهـــل ال ـــرَبُ أنظمـــةُ الاســـتبداد لحال تَطْ
يــق منهــم وزارة، يــق منهــم حبلا يربطــه بهــا، ولا يصرفــه عنهــا، تعطــي لفر وخصــومهم، وتُلقــي لكــل فر
يــدة، وذاك مجلــة، ولآخــر مثلهــا، ولثــالث تصريحًــا بالعمــل وغــض الطــرف عــن حركتــه، تمنــح هــذا جر
ا وتجعــل قســمة القنــوات الفضائيــة ضيزى، تقــرب الخصــوم لفــترة، حــتى إذا مــا وصــل الاســتفزاز حــد
يــق مــن ــا نــأت بنفســها عنهــم، وهرولــت نحــو علمــاء (الاعتــدال!) تســتميلهم، وتُصــدر في الطر معينً
عون تفردهم بالتعبير عن الدين والدفاع عنه، حتى إذا ما القرارات ما يستميل المتطرفين الذين يد
هدأت الأوضاع أثارتها حينًا بعد آخر، وتصرفت على النحو المعهود في معالجة تدهورها، وهي في هذه
الأطوار تزداد قوة ونفوذًا، وتتمتع بصرف أنظار المجتمع عن فسادها واستبدادها بالقدر اللازم لعدم

توجهه لرقابتها ومحاسبتها ومساءلتها وتغييرها.

ه الحركــة الإسلاميــة بروافــدها المختلفــة وتــضرب بعنــف وقســوة، وإن لم وفي هــذه الأطــوار أيضًــا تُشَــو
يرتكب من ينتسب إليها فعلا فيها، ويتم ترهيب البسطاء من ردود أفعال مزعومة منهم لمن يختلف
 من أقطار المسلمين، فُعلت بها الأفاعيل التي تحول

ٍ
معهم، وقد جربنا أثر هذا التشويه في غير قُطْر

دون تمكن قيم الإسلام ومبادئه وتشريعاته ونموذجه الحضاري من إحداث نهضة بها، وتحول دون
إحداث تغيير جوهري لحركة مجتمعاتها وقدراتها.

ز ورشيـد نحـو إحـداث تغيـير إن وجهـة الحركـة الإسلاميـة بجُـل روافـدها ينبغـي أن تتـوجه بتحـركٍ مركـ
يــة والكرامــة والمســاواة، بجمــع الكلمــة حقيقــي في بنيــة مجتمعاتنــا لتترســخ فيهــا قيــم العدالــة والحر
كيد على القضايا  الكبرى والاهتمام بمعاش الناس ومصالحهم، وألا تصرف أنظارهم قضايا أو والتأ
مسائـل هامشيـة عـن وجهتهـم الأساسـية، خاصـة أنهـم يسـتطيعون تفـويت الفـرص علـى المـتربصين
بهم في جانب الأنظمة وجماعات التطرف ضد الدين وأهله. إن الناظر فيمن صار رمزًا بقتله، ومن
عون التنــوير وهــم يتمرغــون علــى أعتــاب بلاط القهــر دًا مــن كــل أدوات التعريــف ممــن يــدأمسى مجــر
والاستبداد، يرى كيف يتحول هؤلاء لعبء على الأنظمة بمرور الوقت لأنه يثبت لدى الجميع رعايتها

لهم وتمكينها إياهم، وكيف يكونون أطواق نجاة لها عند قتلهم!
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